 مقدمة:

القرآن الكريم هو رسالة دينية، وهو أرقى مستوى من مستويات الكلام العربي والبحث فيه بحث في أسلوبه وفي خصائصه النحوية، ولقد شرفت اللغة العربية بحمل معانيه –الجلية منه والخفية لما لها من خصائص ومميزات تحلت بها دون سائر اللغات، قال تعالى﴿  وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ {192} نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ {193} عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ {194} بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ {195}﴾.الشعراء.فكانت صلتها به صلة لا تكاد تنفصم- فهو كتابها الأول– وقد قدر لها أن ترتبط به في حضارتها وتاريخها، منه استمدت بعض العلوم العربية أصولها ومن أجله وضعت قوانينها.

فالباحث في لغة القرآن الكريم وأساليبه يجد نفسه أمام مستوى رفيع من النصوص، سواء من حيث المبنى أومن حيث قدرة الألفاظ على الإعراب عن دقائق المعنى، وإدراكا منا لهذه الحقيقة جاءتنا فكرة دراسة إحدى الأسماء الواردة في القرآن الكريم في السور الطوال منها والقصار ونقصد هنا'' أسماء الإشارة''، هذا الموضع الذي تشابكت في اختياره وبلورته– من مجرد فكرة عابرة إلى واقع فعلي – جملة من الظروف والمعطيات لعل أهمها عامل التخصص باعتبارنا ضمن قسم اللغة العربية وآدابها، يندرج في أولى اهتماماتنا مثل هذه المواضيع النحوية.
و من هنا يجد موضوعنا هذا مبررا له وتظهر رغبتنا في استجلاء الخصائص النحوية    و الدلالية لأسماء الإشارة في القرآن الكريم باتخاذ '' سورة الأنعام ''أنموذجا إذ أن قراءتها قراءة 
متمعنة جعلتنا نتساءل عن سبب كثرة ورود هذه الأسماء فيها ،و عن ماهيتها و أقسامها ،و كذا عن المواقع الإعرابية التي اتخذتها في آيات السورة و دورها الدلالي .



و محاولة منا للإجابة عن هذه الأسئلة ارتأينا وضع خطة عمل نسير وفقها ،حيث قسمنا البحث إلى فصلين –يصب كل واحد منهما في الآخر –في كل واحد منهما ثلاثة مباحث تسبقها مقدمة.  أما الفصل الأول فقد خصصناه للجانب النظري ،و اخترنا له عنوان ''مفاهيم أولية حول اسم الإشارة '' وضم بدوره ثلاثة مباحث ، تطرقنا في الأول منها إلى تعريف اسم الإشارة وأقسامه ،وفي الثاني إلى البناء والإعراب فيه باعتبارهما يشكلان محورا غير يسير في موضوع بحثنا ،ن أما في الثالث والأخير فقد تناولنا موقعه في القرءان الكريم بشكل عام وختمناه بمجموعة من الأمثلة .ولأن الفائدة لا تحصل بالجانب النظري وحده كان لزاما علينا القيام بعملية إسقاط لما تناولناه من مفاهيم نظرية في الفصل الأول على الأنموذج المختار للتطبيق في الفصل الثاني ،هذا الأخير –الذي قدمناه تحت عنوان'' الموقع الإعرابي لاسم الإشارة في سورة الأنعام'' –يضم هو الآخر ثلاثة مباحث، عرفنا في أولها السورة من حيث المحاور التي تناولتها وسبب نزولها وفضلها ، أما في ثانيها فقد أحصينا كل أسماء الإشارة التي وردت فيها مع تحديد مواقعها التي احتلتها مع بعض الدلالات المهمة التي أخذتها في هذه المواقع ، وفي الثالث والأخير بينا ما لهذه الأسماء من دور في تحقيق تماسك السورة وكذا مقاصدها ( التماسك النصي).


وذيلنا البحث في الأخير بخاتمة ضمناها ما توصلنا إليه من نتائج ،متبعين منهجا وصفيا تحليليا يعتمد الموروث النحوي وينزع إلى التفسير في بعض الحيان ،ويستعين بالإحصاء من أجل التوضيح .

وقد تنوعت مراجع هذا البحث بتنوع كتب التراث العربي يتصدرها المصحف الشريف- الذي اعتمدنا فيه رواية '' ورش عن نافع ''- وركزنا على الأمهات من كتب النحو والتفسير وغيره من علوم القرءان كما استفدنا من بعض الكتب الحديثة ، لأننا أردنا لهذا البحث أن يؤسس على الموروث العربي القديم ، وتلك الخطوة الحديثة الأولى في طريق الباحث الناشئ.


ولقد جابهتنا صعوبات في الحصول على بعض الأمهات ، وفي ندرة المرجع التطبيقية التي من شأنها أن تضيء جوانب البحث ، ولولا تضافر الجهود والعمل الدائم والمساعدات التي قدمت إلينا من بعض زملائنا ما كنا لننجز هذا البحث على هذه الصورة.                                    
PAGE  
أ‌

